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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The artistic image is one of the most important aspects of the Quranic miracles, 

occupying three-quarters of the Holy Quran. It is an aspect of the aesthetic structure 

undertaking a creative process. Images extract the hidden meanings in the mind and 

express the material reality in the form of a distinct expression and a specific 

semantic implication. The Qur'an uses imaginative images to express its subjects and 

makes them the basis of its expression. The phenomenon of aesthetics is considered 

one of the most important Qur'anic phenomena due to the use of vocabulary, 

structure, and literary imagery. By a descriptive and analytical approach, this 

research tries to show the beauty of the components of the artistic image of women 

in the verses 30 and 31 of Surah Noor and aspects of the visual miracle dealing with 

the function of those components. The results of this study show that these two 

verses contain many special features of Quranic order and contain expressive values 

and amazing artistic images that played a major role in revealing and manifesting 

educational themes along with the aesthetic components of the Quranic artistic 

images. Also, the aesthetic components of the Qur’anic artistic image of women in 

the two verses interact to create harmony between the elements of the image, the 

context of the speech, and the concepts of the verses on the subject of women in 

Surat An-Noor, which leads the recipient to be affected in imagination, taste, and 

comprehension of the meaning. 
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،  يتعتبر التصويتر الفني من أهم المحاور في الإعجاز القرآني حيث يتستغرق ما يتقارب ثلاثة أرباع القرآن الكريم

يتُعدّ جانباً من جوانب الصياغة الجمالية المولدّة للمعنى في العملية الإبداعية، إذ بواسطة التصويتر يتستخرج  و

في تعبير مميزّ، وإيحاء دلالي خاص.  والقرآن استخدم  يالماد بعدالكامنة في الذهن ويتظهر للواقع ال المعاني

الظاهرة كما أن ه، وجعلها قاعدة التعبير البياني فيه، طريتقة التصويتر البيانية المتخيَّلة للتعبير عن موضوعات

عدّ من أبرز الظواهر القرآنية لمقوّماته المتمثّلة في كل من المفردة والتركيب والصورة الأدبية. تحاول الجمالية تُ

والـ  30الـ  يتتنالآهذه الدراسة الوصفية التحليلية أن تظهِر جمالية مكوِّنات الصورة الفنية المختصة بالمرأة في 

وظيفة عناصر الصورة الفنية  ، إضافة إلى دراسةمن سورة النور وبعض جوانب الإعجاز التصويتري فيهما  31

ا دور كبير في كشف مكان لهاللتن  الآيتتنوجود كثير من سمات النظم القرآني في  یالبحث إل یللمرأة. وانته

الية في الصورة الفنية القرآنية للمرأة في الآيتتن حيث يجد تها. وتتفاعل مكوّنات الجماالمحاور التربويتة وتجلي

 یالقارئ تناسقاً بن عناصر الصورة وسياق الكلام ومفاهيم الآيتات لموضوع المرأة في سورة النور الأمر الذي أدّ

 :الكلمات الرئيسة .یوخياله وذوقه بجانب استيعابه للمعن يتأثر المتلقّ یإل

 الجمالية، 

 الصورة الفنية، 

 المرأة، 

 .سورة النور

مجلة اللغة . من سورة النور 31والـ  30الـ  يتتنالآ جمالية الصورة الفنية للمرأة في(. 2024) ر امددكالعامري، شا و درضاي امددی، سيرم ؛نفتحي، ام العنوان:

 . 54-39( 1) 20، اآدابه العربية و

DOI: http//doi.org/10.22059/jal-lq.2024.368014.1377 

 
                                                                                  .    ة طهران للنشردار جامع الناشر:                                                       ر امدد العامریك امددی، شايردرضا مي فتحی، سنام ©

                                                DOI: http//doi.org/10.22059/jal-lq.2024.368014.1377 

  

https://jal-lq.ut.ac.ir/
mailto:rmirahmadi@semnan.ac.ir
mailto:sh.ameri@semnan.ac.ir


 41           فتحي و ديگران/  من سورة النور 31والـ  30جمالية الصورة الفنية للمرأة في الآيتين الـ 

 

 المقدمة

الصورة الفنية في القرآن الكريم تؤدِّي دورها في الإقناع وإثارة الانفعالات في النفوس واستمالتها إلی القيم الديتنية السامية. 

هو القاعدة العامَّة للتعبير القرآنيِّ، حيث يتستخدم القرآن  الذي مباحث الإعجاز القرآني مبحث التصويتر الفني من أهمّو

 طريتقة التصويتر في مختلف موضوعاته وأغراضه، وحوالي ثلاثة أرباع آيتات القرآن معروضة بطريتقة التصويتر.

إثارة الحواسّ المختلفة، والعواطف المتبايتنة، ما يتثبتّ »وتتحدّد قيمة التصويتر القرآني وبراعته لدى أحد الدارسن في 

أساسي في النص القرآني،  التصويتر ملمح»بينما رأى باحث آخر أنّ  (43م: 1995)عبدالتواب، « في الإدراك والوجدان  الصورة

اعها المتلائم مع قفاصلة بإيتيتتضافر في تحقيقه اللفظ برنينه الصوتي، والجملة بتراكيبها المتنوّعة، وبنغماتها الداخلية، وال

... وهذه المنظومة االنسق اللفظي والسياق العام، والمشهد الحيّ بتكريتس التصويتر فيه إلى التجسيد الحيّ، حركةً وتأثيرً

إلى أعماق النفس البشريتة، فتهزهّا  اني نفاذًيتوللهدف الد الجماليات التصويتر تتوالى في سياق دلالي، فتعطي للمعنى عمقً

  (.5م: 2006 عبد العال،) «اهزًّ

أداة ناجحة في  باعتبارها القرآنية للصورة الفنية الجوانب ودراسة معرفة أنّه هي في القرآن البحث هذا أهمية لكن

 كلّ قارئ يتتلقّی بحيث اليومية، الحياة في وتطبيقها القرآن مفاهيم تجسيد في مؤثّرة مهمة آلية والباطل، الحق بن التمييز

 وأحسن. أخصب القرآنية والآيتات المفاهيم في يجعل التفكير وهذا والخبرة التفكير مستوى حسب الآخر عن يختلف معنی

 نات الجمالية في الصورة الفنية القرآنيةكيف تترابط أو تتفاعل مكوّالإجابة علی هذه الأسئلة: إلى بحثنا هذا  سعىيت

 ما مدی التناسق بن عناصر الصور بعضها مع بعض ومع سياق الكلام ومفاهيم الآيتات لموضوع المرأة؟ ؟للمرأة فيهما

سورة النور وإظهار بعض من  31 و 30لآيتتن بالمرأة في ا ةإظهار جمالية الصورة الفنية المختص إلیويتهدف البحث 

ولإدراك ما فيها من تثير عاطفة المتلقيّ وخياله وذوقه ها التي جوانب الإعجاز التصويتري فيهما واستشفاف وظيفة عناصر

 .المعاني

لكن هناك بعض الدراسات والأبحاث  موضوعنا وعنواننا، یفليست هناك دراسة تطرقت إلخلفية البحث لـ أمّا بالنسبة

 العلمية في السورة منها:

، مجلة بن علي راس الماء)رة النور ، نماذج مختارة من سومقاصد الخطاب القرآني في ضوء النظريتة السياقيةـــ 

سورة المليئة بالآداب الفي  بعض النماذج الخاصة بمقاصد الخطاب القرآنيالبحث  دديح (:م2018دراسات لسانية، سنة 

 سبل بحثال بينّ ماك تنير طريتق المسلم وتسمو بحياته إلى مكانة رفيعة عند ربه وبن مجتمعه خلاق الاجتماعية التيوالأ

 فيها. قدمه زلّت لمن العلاج

، عام عبير بنت مطر بن سليم العمري) دراسة بلاغية تحليلية في سورة النور أساليب عرض المعاني الاجتماعيةـــ 

لة ومحلّ فيها بن علوم البلاغة دارسة في السورة فتتنقلعن أساليب عرض المعاني الاجتماعية (: تبحث الكاتبة م2009

 .المعنى الاجتماعيالتي تجليّ  لأساليبها المختلفة

بقنا، عام  الآداب ليةكمجلة )ابتسام بغدادي، ، دراسة بلاغية أسرار التناسب في الفواصل القرآنية في سورة النورـــ 

جوانب وجوه الإعجاز القرآني وهو علاقة  يتدرس المقال أسرار التناسب في الفواصل القرآنية ويتظهر جانباً من(: م2020

 .القرآنية بموضوع آيتاتهاالفاصلة 

يتبينّ (: م2009)نئ نور عاشيقن بنت نئ يحيا، جامعة العلوم الإسلامية الماليزيتة،  ـــ جماليات التشبيه في سورة النور

 .البحث جماليات التشبيه في سورة النور

رقة للعلوم الشرعية ، مجلة جامعة الشاميادة رشدي عكاوي)، دراسة تطبيقية الأبعاد الدلالية في سورة النورـــ 

حدالقذف، حادثة الإفك بدراسة  يتتناول هذا البحث الأبعاد الدلالية لحدالزنا،: (م2018والدراسات الإسلامية، سنة 

 .تطبيقية لأمثلة دلالاتها المعجمية، والصرفية، والنحويتة

لي محند أولحاج كعة أ)مريم سنوسي، وسام بداني، جام مقاربة لسانية نصية الفصل والوصل في سورة النورـــ 

 .دراسة لسانية بلاغية تبرز التماسك الشديتد بن الأجزاء المشكلة للنص القرآني وهي (:م2014بالبويترة، عام 
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توضّح (: م2009، سنة ةيالأساس ةيالترب ةيمجلة أبحاث كل، اسكندر محمد صليد. وفاء ف) ةيانيب ةيتسورة النور رؤـــ 

 أثره مؤكدة الترابط بن الجانب الفني والموضوعي.الدراسة بنية التشبيه وبيان 

 هادراسة جمالية مكوِّنات الصورة الفنية كلّ بالنسبة للدراسات السابقة في اوشموليته اجدِتهفي  مقالتناوتأتي ميزة 

 استكشاف نحو الحوافزَ بعثتومن السورة  31و  30 الآيتتن فكر( في)اللغة، الخيال، العاطفة، الواقع، الإيتقاع، ال

 للقرآن من منظور جديتد وفريتد لم تتطرق إليها الدراسات السابقة. الجمالية الجوانب

 الجمالية

لكنه ليس هنا نری أنّ هناك آراء عديتدة  Beauty  كلمة الجمالل المعنی اللغوينتتبع المصادر والمراجع اللغويتة عن حينما 

﴿وَلكَُمْ فِيهاَ جَماَلٌ حنَِ تُريِحُونَ  ـ: وجلَّ عزَّـ والجمال: مصدر الجميل، والفعل جمَُلَ. وقوله »مجال لذكرها، ونكتفي بواحد: 

الذي يتبعث  ا ـــأيتضًـــ وهو  (126، 11 ، جم1997ابن منظور، )« وهو يتُعْنى: الرقة والحُسنْ والبهاء، «6النحل: »﴾ وَحِنَ تَسْرحَُونَ

 .في النفس البشريتة السرور والارتياح والاطمئنان والرضا

 مشاهد من مشهد في ذلك يتكون وقد والكمال، والتناغم بالانتظام إحساساً فينا ثيريتُ ما فهو» في المصطلحالجمال  أمّا

 يتتولّد داخلي إحساس واقعه في لأنّه ؛الجمال لماهية واضح بتحديتد الإتيان على نعجز وإنّنا ،مصنوع فنيّ أثر في أو الطبيعة

. بعبارة (85: م1984عبد النور، )« انفعالي اكتناه هي بل ومعايتيره ومعرفة الجمال ليست خاضعة للعقل أثر رؤيتته عند فينا

 .اللذة والبهجة من حالة في الجمال هذا بذوقه الإنسان فيعيش الإدراك والشعور مواطن الداخلي الواقع يتلامسأخری 

يتديتولوجيته إ عن بعيدًا أن يتنالها القارئ اوليح تيالو للنصّ، الحقيقية هو القيمة في الدراسات اللغويتة والأدبية الجمالو

 الأسلوب اختيار ةودقّ الرقراق، التركيب وبهاء اق،البرّ اللفظ انتقاء براعة الجمالية في تجتمع. ووأفكاره ومعلوماته العامه

 المقصودة. الغايتة وشرف البالغ، الهدف وحسن اب،الجذّ الفائق والتصويتر المناسب،

 هتشكيل في وظَّفهو إليه، وعَبَّر عنه أنواعه، ودعا بمختلفبالجمال  ثيرًاكفقد اهتمّ القرآن  الجمالية القرآنيةأمّا 

 وبصدق بمصدر رسالته ويتُقنِعهم مخاطبيه بها ليُبهرِ جماليّة طاقات من اعليه تتَوفّر وما نفسها اللغة استغلّو اللغّويّ،

 للعقل دعوة إلّا الإلهي الوحي يتكن فلم» مقاماته، أعلى في درجاتها والجمال أرقی في العربية اللغة فيه فتجلتّ صاحبها،

 .(13م: 2005 ،جمعة)«القرآني النص في الجمال ماهية لإدراك

 الكلمة إلى كلّه الجمال عزا من فمنهم»مختلفة،  اتجاهات القرآن في الجماليةّ تناول في البلاغين آراء جهتاتّ قد

 الجمال إبراز على دلالة أكثر النظم أنّعندنا  والأرجح .(110: م2005جمعة، ) «التأليف نظام إلى رَدَّه من ومنهم مفردة،

 عن ويتكشف يتُجليها عقد ضمن البعض بعضها جانب إلى ةضمّمن تكن لم ما بمفردها لها قيمة لا العقد فحبّات وإظهاره؛

 وجمالها. رونقها

 الصورة الفنية

عوا في ريتن منهم توسّالمتأخّ نّأتدور حول الشكل والهيئة، إلّا  كثر ماأكانت ،عند اللغويتن القدماء دلالة مفردة الصورة

تكون الصورة الأدبية هي الألفاظ والعبارات، التي ترمز إلى فا، يتضًأعندهم على المضمون  صبحت تدلّأمدلولها، ف

فهو بهذا التعبير يترى الصورة مرتبطة بالشكل الذي قال به أصحاب  .(3، بلا تا: )علي صبح...«وتجسم الفكرة فيهاالمعنى، 

 فهي الاصطلاحا من ناحية أمّ ا للمعاني ويتراها صورة لها.اللغة مثل ابن سيده وابن منظور، ومن ثمّ يجعل الألفاظ شكلً

وعلى ذلك فهو يجعل كل بيان مجازي أوجده الخيال  . (44ش: 1385فتوحي، )« كلّ نوع من أنواع تدخّل الخيال في التعبير»

 ا. تصويترً

 الأفكار ملامح من ا،نثرً أو اشعرً اللغة كلمات المتلقي لذهن ترسمه ما» هي  Literary Imageالأدبية الصورة مفهومو

 .(247: م1998ة وآخرون، كوبر يتعقوب)« والأخيلة والأحاسيس المشاهدو الأشياءو
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وقبل أن تصبح الصورة أدبية وفنية، على الفنان أن يمرّ بمرحلة الإدراك الحسي الذي يتنشأ عنه التصور الذي هو 

)عتيق، «استحضار صورة المدركات الحسية عند غيبتها عن الحواس من غير تصرف فيها بزيتادة أو نقص أو تعبير أو تبديتل

وهو بمعناه العام عملية إعطاء الشكل للشيء، والصورة هي نتاج . والتصويتر يخرج هذه الصور في ثوب فني، (68م: 1972

ويتبدو أنّ الخيط  .(31، ص 64م، مجلة الرسالة، العدد 1934)الحوماني، « تلك العملية. فالتصويتر فأداته الفكر واللسان واللغة

ر بلون من ألوان الخيال يتستطيع الشاعر من تركيب لغوي متأثّالجامع في كل التعاريتف هو الاتفاق على أنّ الصورة هي 

 أمام المستمع.ويتستحضره معنى من العقل أو العاطفة،  يجسّدخلاله أن 

 بهذه المصطلح نجد لا قد ناالغربي، إلّا أنّ النقد بمصطلحات التأثير وطأة تحت صيغ» حديتث مصطلح الفنية الصورةو

وأبو هلال  (ه 386ت )الجاحظ والرماني  شار اليهأبل  لعرب،ا عند والنقدي البلاغي التراث في الحديتثة الصياغة

وذلك بإفادته من ( ه 684ت ) والفيلسوف حازم القرطاجني( ه 474ت ) وعبدالقاهر الجرجاني (ه 395ت )العسكري 

حول مفهومهم للصورة في  النقاد العرب المحدثنيمكننا حصر اتجاهات و وابن رشد، الفكر الفلسفي مثل فلسفة ابن سينا

 :ثلاث اتجاهات هي

 ،الدكتور و "نصرت عبد الرمدن"و "علي البطل"اعتنقه كلّ من و اتجاه تبنى طروحات النقاد الأوربين الغربين

 ."نعيم اليافي"و "مصطفى ناصف"

  كر العربي القديم من أفكار فلم يتلتفت إلاّ لما أفرزه الف وأعلى من شأنه، تشبّث بالقديم، ـــ على قلّتهـــ واتجاه ثان

 ."كمال حسن البصير"ويمثّل هذا الاتجاه الدكتور  ونظريتات،

 ،وبينّ ميزة الجديتد الملائم وأوضحه، ومن هؤلاء  فأقرّ فضل القديم، قرأ بعن الناقد البصير، واتجاه أخير معتدل

. ممّا يجدر ذكره قبل أن "عصفور جابر"، و"بشرى موسى صالح"و "عبد الله صالح نافع"و ،"علي إبراهيم أبو زيتد"

 رةأساسية متنوعة تربطها فك وِّناتعمل أدبي تتألف من مك لنلج في الدراسة التطبيقية هو أنّ الصورة الفنية في ك

يال، العاطفة، اللغة، الخ الفكر، الواقع، هي وِّناتمل أدبي وهذه المكع ليتب التي هي النواة المركزيتة في كالأد

 الإيتقاع.

 31والـ  30الـ  يتتنالآجمالية الصورة الفنية في 

ثمّ ندرس بعض المفردات الرئيسة:  أجوائهما علی للتعرف رهماوللإشارة إلی جمالية مقوّمات الصورة الفنية فيهما فنذك

وَقلُ لِّلْمؤُْمِنَاتِ يتغَْضُضنَْ ــــ  اللَّهَ خَبِيرٌ بِماَ يتَصْنعَُونَ قُل لِّلْمؤُْمِنِنَ يتغَُضُّوا منِْ أَبْصَارِهِمْ وَيتَحْفَظوُا فُروُجَهمُْ ذَلِكَ أَزْكىَ لَهمُْ إنَِّ﴿

لَّا نَّ علَىَ جُيوُبِهنَِّ وَلاَ يتُبْدِيتنَ زيِتنَتَهنَُّ إِمنِْ أَبْصَارِهنَِّ وَيتَحْفَظنَْ فُروُجَهنَُّ وَلاَ يتُبْدِيتنَ زيِتنَتَهنَُّ إِلَّا ماَ ظَهَرَ مِنْهاَ وَلْيَضْرِبنَْ بِخُمُرِهِ

نَّ أَوْ بَنيِ إِخوَْانِهنَِّ أَوْ بَنيِ أَخوََاتِهنَِّ أَوْ نِسَائِهنَِّ أَوْ ماَ لِبعُُولَتِهنَِّ أوَْ آبَائِهنَِّ أَوْ آبَاء بعُُولَتهِنَِّ أَوْ أَبْناَئِهنَِّ أوَْ أَبْنَاء بعُُولَتِهنَِّ أوَْ إِخوَْانِهِ

 بِأَرْجُلِهنَِّ غَيْرِ أوُْليِ الْإِرْبَةِ منَِ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيتنَ لَمْ يتَظْهرَُوا علَىَ عوَْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يتَضْرِبنَْملَكََتْ أَيتْمَانُهنَُّ أَوِ التَّابِعِنَ 

 (30- 31)النور:  فلِْحُونَ﴾أَيتُّهَا الْمؤُْمِنُونَ لَعلََّكُمْ تُ اعًلِيعُْلَمَ مَا يتُخْفِنَ منِ زيِتنتَِهِنَّ وَتوُبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِي

من الأنصار امرأة بالمديتنة، وكان  قال: استقبل شابٌّ -عليه السّلام-عن الإمام الباقر »يتتن فـ أمّا عن شأن نزول الآ

النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل زقاقًا قد سمّاه يتعني فلان، فجعل يتنظر 

خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، 

صلىّ اللّه عليه وآله -اللّه لآتنّ رسول اللهّ صلىّ اللّه عليه وآله وسلمّ ولأخبرنهّ، قال: فآتاه فلماّ رآه رسول اللّه فقال: و

﴿قلُْ للِْمؤُْمِنِنَ يتغَُضُّوا منِْ أَبْصارِهِمْ ويتَحْفَظُوا  بهذه الآيتة: -عليه السّلام-هبط جبرئيل ففأخبره، ، ؟قال له: ما هذا -وسلّم

 ي:أمّا المفردات الرئيسة فه(. 75، 11ش، ج 1379 مكارم الشيرازي،)«لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يتصَْنَعُونَ﴾  هُمْ ذلِكَ أَزْكىفُرُوجَ

 ــ يتغضضن يتَغُضُّوا

والغضغضة: النقصان، وغضضت  (404ق: 1412، صفهانيالأ) لراغبكما يتقول ا ـــأصل الغضّ: النقصان من الطرف 

       ومن هذا قول عنترة: (383، 4، ج م1979)ابن فارس،  نقصته، وكذلك الحقالسقاء: 
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 وأَغُضُّ طرفي ما بدَتْ لي جارتَي       حتى يتوُاري جارتي مأْواها

 (76م: 1893)العبسي، 

(نباب الغ ، م1997 ابن منظور،) والغض هو النقصان، غضّ منه يتغضّ: أي وضع ونقص من قدره
 

هو وقوله )يتغَُضُّوا( 

)يتغضوا من  تعالی قوله ومستمرة كةعلی حياة متحر الدالّةمن أبنية الإيجاز بالحذف و وا(جواب الأمر المحذوف )غضّ

 اكتفاء ذلك فحذف شيء كل م الله تعالی لا عنا حرّوغض البصر في هذه الآيتة عمّ». (بصارهنأيتغضضن من أبصارهم ــــ 

بغض البصر عمّا حرم الله تعالی جمالية الإيتقاع الحسي علی النص مسحة  ويتضفي( 202 :م2002، )سلامة «المخاطب بفهم

 تری كأنّ» ص بقولهوالمعنی البلاغي الذي يجده عبدالقاهر الجرجاني في سياق الآيتة يتتخلّالعموم ـــ  يتفيد واللفظ كلِّه ـــلا ب

فالبنية الجمالية المنبثقة من (. 104: م1981)الجرجاني، «إضماره إلی وتأنس المحذوف هذا إظهار من تتفادی كيف النفس

 .ادلاليًا الإيجاز تعطي للنص عمقً

 :وا(هناك نقطتان بلاغيتان في اختيار صيغة المضارع لهذا الفعل المجزوم )يتغضّ

 هذا التجدد الاستمراري الذي تضفيه هذه الصيغة، فكلما وقع الطرف على ما لا يحلّ كلما كان هذا الغض.الأولى : 

 (.بمجرد استلام الأمر كانت الاستجابة )غضوا يتغضواف: سرعة استجابة المؤمنن وامتثالهم الثانيةو 

دلالة الفعل  يفعل مشدد وتوح (وايتغضّ، و)ق وتثبيت النظروالمراد بالغض هنا: هو صرف المؤمن بصره عن التحدّ

 في وانشغالاً كثر ارتباطاًالمرأة أ لأنّ (يتغضضن) دلالة التضعيف فيوفك  المرأة كثر افتناناً واندفاعًا إلیالرجل أ د بأنّالمشدّ

 اليومية. حياتها

عباده بالغض فهو جزء منه في حالات مخصوصة  -تعالی-لأنّه أقوی الحواس فأمر الله  البصرفي سياق الآيتة تعبير ب

 في ك الجفونتحريتالطرف إطباق الجفن علی الجفن أو » لأنّ (الأطراف) كانم (بصارالأ)لفظ  -تعالی-واستبدل الله 

 (.582، 2 ، ج م1997بن منظور، )ا«للبصر جامع اسم أصح بمعنی أو النظرة

 بها يتنكشف التي الصفة هي أو جارحة بغير وخافيها ظاهرها كلهافهو حاسة الرؤيتا أو الذي يتشاهد الأشياء »أمّا البصر 

غضيض »يتطلق الطرف علی المرأة وغيرها فقالوا:  فالرجل العربي (218، 1 ، ج م1997)ابن منظور، « المبصرات نعوت كمال

 النص علی فأضفت العرب، عليه كانتمغايترة لما  (البصر)وجاء الخطاب القرآني بلفظة  (12: م1989السكري، )«الطرف

 الأسلوب. وجمال البيان روعة

 ق: 1412عسكري، )الفروق اللغةلم يتقل العن لأنّها آلة البصر وهي الحدقة على حد تعبير أبي هلال العسكري في ك وكذل

 اسم للرؤيتة.فالبصر  أمّا البصر فهو الرؤيتة بالفحص والتركيز (.9

علی تقويتته  فةإضاالكرامة  يتةرعا هةالنحوي يتقوي ج یالمستورسوله ف مع يتتكلمالغياب عندما بصيغة  الحكم الله لّغيتب

 .الحياء

 يتَصْنعَُونَ

ر حتى يترسخ إن حصل بمزاولة وتكرّ (العمل)لأنّ  ؛عن هذا السلوك بقوله )يتصنعون( دون )يتعملون( -سبحانه وتعالى-عبّر 

)أبو زهرة، «أبلغ في هذا الموضع لاقتضائه الرسوخ» (الصنع)، فلذا كان (وصنعة وصناعة اصنعً)ويتصير ملكة له يتسمى 

 (.5181، 10،  م1987

 يتنَتَهنَُّزِ

، 3، ج  م1979)ابن فارس، وَالنُّونُ أصَْلٌ صَحِيحٌ يتَدُلُّ علَىَ حُسنِْ الشَّيءِْ وتََحْسِينِهِ. فاَلزَّيتنُْ نَقِيضُ الشَّينِْ)زَيتَنَ( الزَّاءُ وَالْيَاءُ 

 في كزيتاًمر ابنفسها دورًنة الزيت شكّلفت النظر، يجلب جتماعيدلالتها في العرف الانة( والزيت) ةلكلم يالمعنی المعجم(. 41

 دّعَتُ بها المرتبطة كررةالمت أو المعانيالأخری  كررةالمت الألفاظ حتی نری أنّالنواهي و الأوامر في أصلاً تُصبحو النص،

 ماك. حواشيه تشكِّل النواهيو الأوامرو لكلمات، وسائراالزيتنة ركزه، مادائريتً اتصويترً يترسم هذا فكل لها بةبالنس ةًهامشي



 45           فتحي و ديگران/  من سورة النور 31والـ  30جمالية الصورة الفنية للمرأة في الآيتين الـ 

 

ابن )« كتسابيةالانة )الجسم( أو الزيت يةالخلق الزيتنة تكون، شكلبأي  نةهو الزيتنة المقصود من الزيت: »عاشور ابن قال

  .جتماعيفي العرف الانة كزيت كونهاوالأصل فيها  (165، 18 ، جم1984عاشور، 

س في الفاحشة التي جاءت السورة تكرّ ا مقدمات مثيرة للوقوع فيوالزيتنة التي جاء النهي عن إبدائها هنا ما هي إلّ

ا تحمله هذه اللفظة من إثارة في ا يتنبئ عمّر في ثلاثة مواطن في الآيتة ممّتكرّلفظ )الزيتنة(  وعاقبة أهلها.النفوس بشاعتها 

وفيما يتأتي لاحقًا نشير إلی  الضعف صفة من صفاتها الملازمة لها. لأنّ ؛البشريتة مهما كانت طبيعتها ومقوماتها النفس

 ( عند دراسة اللغة.علَىَ جُيُوبِهنَِّ وَلْيَضْرِبْنَ بخُِمُرِهنَِّجمالية التعبير في )

 مقوّمات الصورة الفنية فهي:أمّا 

 الفكر

سورة النور مدنية، جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة )المؤمنون( وقبل سورة )الفرقان( وتشترك هذه السورة مع 

، وكذلك في تنظيم أحوال المجتمع أخواتها من السور المدنية في علاج بعض المشكلات والقضايتا الاجتماعية ووضع حلول لها

 صاحب الظلال دعن نظرة عميقة شمولية لمحور هذه السورة وشخصيتها وهناكالمسلم الجديتد وتطهير نفوس أفراده، 

إلى  في وسائلها إلى درجة الحدود، وترقّ المحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية التي تشتدّ»حيث يتقول: 

وجدانية الرقيقة، التي تصل القلب بنور الله وبآيتاته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايتا الحياة، والهدف درجة اللمسات ال

واحد في الشدة واللن هو تربية الضمائر، واستجاشة المشاعر، ورفع المقايتيس الأخلاقية للحياة، حتى تشف وترف، 

لبيت والأسرة، وآداب الجماعة والقيادة بوصفها نابعة كلها وتتصل بنور الله، وتتداخل الآداب النفسية الفرديتة، وآداب ا

من معن واحد هو العقيدة في الله، وهي في صميمها نور وشفافية، وإشراق وطهارة، تربية عناصرها من مصدر النور 

نفوس الأول في السماوات والأرض، نور الله الذي أشرقت به الظلمات في السماوات والأرض، والقلوب والضمائر، وال

 (.2486، 4ق، ج 1412قطب،  ديلس)ا«والأرواح

الموضوع الذي تعالجه السورة هو محور التربية الزكية للنفوس المؤمنة وإخراجها من ظلمات الهوى إلى يتبدو واضحًا أنّ 

البيوت  ي في الرذيتلة والفجور من خلال بعض التشريتعات التي تتعلق بحفظتحصن المجتمع المسلم من التردّ نور الله، ثمّ

 وصيانة الأعراض من كل زلل.

 الواقع

تغطية و ثت عن حدود السترتحدَّ ل دعوة الأديتان السابقة إلى الحشمة وستر العورات، فنزلت آيتاتٌكمِوجاء الإسلام، ليُ

 المرأة لجسدها وشعرها. 

بشريتّة وتسدّ الثغرات وفي ضوء شأن النزول يمكن القول بأنّ غضّ البصر يتواكب ما يجري ويتدور على ساحة الحياة ال

تأطير السلوك الإنساني ضمن الحدود منها: القرآن يتنطوي على تشريتعات متعددة  الكامنة في كيان المجتمع المؤمن. إنّ

من الأمراض والآفات التي تأتي بنيانه،  انزيتهً االأخلاقيّة التي تضمن سلامته الروحية والجسديتة، وتحفظ مجتمعه نقيً

غضّ البصر، إذ إنّ البصر يتضطلع بالدور الأهمّ في مواطن الإغراء والغوايتة  . ومن أبرزها موضوعاروتستدرجه نحو الانهي

والتحلل الخلقي والفساد الاجتماعي، لذلك قيّده الإسلام بقيود صارمة تكبح جماحه ولم يتسمح بإطلاقه على عورات الناس 

 .دون قيود ومحددات

 الخيال

ى الوضع المنشود الذي يجب أن يتكون عليه الواقع. بتعبير بل ترسم للمتلقّ ا،لواقع دومًعن ا اليست الصورة الفنية تقريترً

آخر تفتح الصورة الفنية عيون القرّاء على الواقع المفقود أو المغيب. وهذه الآيتة الشريتفة بأسلوب فني محتشم ومن خلال 

 الخلقي. معالجة الواقع تسرح خيال القارئ نحو فضاء غير متناهٍ مثقل بالفساد 
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 العاطفة

عواطف نبيلة وروح المسؤولية الفرديتة والاجتماعية في تنشئة الضمائر، واستجاشة المشاعر،  الآيتتنيتستشعر القارئ في 

 تثير التي والأعضاء العورات كشفمضار تثيرها الآيتتان هي الدلالة علی ورفع المقايتيس الأخلاقية للحياة. العاطفة التي 

 الخلقي الفساد من يتعقبه وما الرجل، شهوات

تعداد  :ي همامن خلال هذا التعبير العواطف على أشدّ ما يتكون. ويتعقّب قوله بأمريتن لإقناع المتلقّ -سبحانه-يتثير الله 

لأنّه يتضمن الزكاة أي النمو  ؛. هذا التعبير يتوحي بأكثر من النفع(ذلك أزكى لهم)منافع غضّ البصر بتعبير وجيز هو قوله 

ب على أعمال الثاني الإخبار بأنّ الله خبير بما يتترتّوالإنسان لا يمكنه أن يتدرك بركات هذا العمل.  بأنّ ايتذانًوالزيتادة إ

 .الناس

ه باعتباره أسوة حسنة له ولكونه على خلق م خطى نبيّالآيتة روح المسؤولية الاجتماعية. فمن أراد أن يتترسّ في نری كما

وإن لم يتكن نبيًّا فعليه أن يحمل روح المسؤولية هذه ويتقول كما قال الله ورسوله أن يتعيش عيشة نبويتة  عظيم، ومن أحبّ

 للمؤمنن.

تجعل المتلقي يتتفاعل مع هذه الصورة الناصعة التي تنقلنا من و يتقاع والفكرلغة والإمات الصورة الفنية كالتتضافر مقوِّ

 أرض الواقع إلى المثالي المرجوّ. 

 اللغة

 يمة إشارات ولطائف قيّمة تستوقف المرء، ومنها:تتضمن هذه الآيتة الكر

 

 :وَقُل لِّلْمؤُْمِنَاتِــ قُل لِّلْمؤُْمِنِنَ 

علی الطلب بهدف  ل( يتدلّر عن أمر عظيم يتوحي بما بعده من أحداث فالفعل )قُليعبِّ شديتد بجرس كريمةابتدأت الآيتة ال

ل( وكتب التدبر في كتاب الله المجيد أنّها توعز سرّ استخدام صيغة )قُالمعهود في التفاسير . وتنبيه المتلقي علی الأمر الإلهي

الأمر لا يتتوقف عند ذلك بل  في القرآن الكريم إلى مواضيع وقضايتا مهمّة تستدعي فضل التأملّ ومزيتد البحث. والحقيقة أنّ

ات. فعلى سبيل المثال للقارئ أن  المتعدد المستويتبييتوحي هذا الاستخدام بأكثر من دلالة وإشارة، شأنه شأن النص الأد

 :يتضيف إلى صوتهم صوته القائل بأنّه

، ومن هذا المنطلق فإنّهم أطوع وأسرع ینبيّه الأكرم بذلك لأنّه قدوتهم المثلى وأسوتهم الحسن -تعالى-الله  : كلفَّولّاًأ

ع ليدلّ على سرعة استجابتهم على هذا بجواب الطلب الذي جاء بصيغة المضار إلى الاستجابة لأمر نبيّهم. ويتستدلّ

 ومطاوعتهم لأمره، فكأنّ فعلهم يتأتي عقب أمره مباشرة.  

ه بالدرجة بأنّ رسم حدود القضية ومعالمها يتأتي ضمن صلاحيات نبيّ ا: يتأتي تكليف النبي الأكرم بهذا الأمر إيتذانًنيًاثا

غ الرسالة ويمهّد الأرضية لتطبيق مفادها في المجتمع. الأولى وللحكومة الإسلاميّة بالدرجة الثانية. ومن هنا فعليه أن يتبلّ

 .الآيتة بدأت بهذه الصيغة لذلك فإنّ

المرأة( لذا أمر  -بتهذيتب الدوافع الجنسية وترويتضها وتقليل فرص الغوايتة بن الجانبن )الرجل اتصّفت كريمةة اليتالآو

ل( التي بأسلوب الطلب الذي يتدلّ علی الأمر بقوله )قُ االمؤمنن والمؤمنات بغض البصر أولاً وحفظ الفرج ثانيً -تعالی-الله 

يتها ا عن حروف المعاني التي ساعدت علی فهم الدلالة التي يتؤدّي فضلًتعمل علی تنشيط النص وبث الإثارة لدی المتلقّ

، 1، ج م1993، السرخسي)«المجاز في مستعملاً يتكون ما ومنها الحقيقة في مستعملاً يتكونفمنها ما »الحرف في النص القرآني 

 .فجمالية البلاغة أحد أهم الأساليب التعبيريتة المهمة في قرب المعنی وبعده وما له من تأثير واضح علی النص (.250
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  :منِْ أَبْصَارِهنََِّــ  منِْ أَبْصَارِهِمْ

 (؛221 5، ج م1994)السمن الحلبي، والقول الراجح أنّ من هنا جاءت للتبعيض الجارة "من"تتعدّد أقوال المفسريتن في حرف 

 .التكليف خطاب تحت تدخل لا الأولی فالنظرة الفجاءة كنظرةن النظر ما يتباح فم ا في أمر النظر من السعة،لم

 ودلالة النظر عن أبعده حتی غضّه في تمادی أنّه معناها كانل (عن)المجاوزة لأنّه لو قيل  (عن)بدل  (نمِبـ) أتیو

 وعلی الزيتادة يحافظ النص علی ظاهره (من)من أجل النظر وبهذا الأسلوب في استعمال  يجعل الغضّ (من) حرف

 .م الله تعالیا حرّعمّ ركاخفض بص :مبالغة في التخصيص بمعنی

 

 :وَيتَحْفَظنَْ فُرُوجَهنَُّ - وَيتَحْفَظوُا فُرُوجَهُمْ

 ة التعبير القرآني في الحفاظ على كرامة النوع الإنساني بغض النظر عن الجنس.الصورة نرى قمّمن خلال هذه 

ر ثُكَ ، ثمّاوخلقً اأدبً يءأة، وعلى ذلك جرى استعمال القرآن الملوالفرجة والفرج الشق بن الشيئن، وكنىّ به عن الس

الحياء في آيتات الحجاب وإن  يتةلرعا وهذا وجه آخر(. 111، 15ق، ج1417، لطباطبائي)االراغب هحتى صار كالنص، كما ذكر

فبقيت العبارة مع معناها الظاهري هذا  اختفی وراءها ياء الذيالح یمعن یفما أدّة صريح ستخدم اسم العضو بصورةاُ

 (.يتغَُضُّوا منِْ أَبْصارِهِمْ) الصراحة في وجود المقابل في نری لكنناالعبارة هذه وحة في الصرا من وجود عدم

لإفادة التجدد والحدوث، فالحفظ  المضارعيةا من جهة أخرى يجدر بالقارئ العنايتة بصيغة الفعل )يحفظوا( وبنيته

 مر.الأيتقتضي الحمايتة والإحاطة فهو يحمل معاني الرعايتة والعنايتة والدقة في  ماكد بواعثه، د عن تجدّيتنبغي أن يتتجدّ

سيد ال يتردّالبصر مباشرة؟ وهنا  بحفظ الفروج بعد الأمر بغضّ -لىسبحانه وتعا-سؤال آخر: لماذا أمر الله  وهنا

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر، أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ويتقظة الرقابة، والاستعلاء »قطب: 

باعتبارهما خطوتن  ا ونتيجة، أوعلى الرغبة في مراحلها الأولى، ومن ثم يجمع بينهما في آيتة واحدة بوصفهما سببً

بدأ سبحانه بالغض ف (.2412، 4ق، ج  1412قطب،  ديلس)ا«متواليتن في عالم الضمير وعالم الواقع كلتاهما قريتب من قريتب

 المتوسل إليه. النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج والوسيلة مقدمة على لأنّ ؛الموضعن قبل حفظ الفرج في

 

 :اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يتَصْنعَُونَذَلِكَ أَزْكىَ لَهُمْ إِنَّ 

ه على الرغم من سهولته يحتاج إلى تعويتد وقمع الموضوع للبعيد فأفاد أنّ (ذلكبـ)إلى ما ذكر من الغض والحفظ  شيرَأُ

والبعد هنا معنوي يتراد به الإشارة لرفعة تلك الأحكام وعلو  للنفس، لاسيما وهو أطهر لها وأنجع علاج للسلامة من الزنا.

مات وجوده. وصيغة )أفعل( في قوله )أزكى( صيغة تفضيل، وعلى هذا أنها في صيانة المجتمع المسلم وحفظ أركانه ومقوّش

، لوسي)الآ«كما يتقول الآلوسي اهمون لذلك نفعًهم يتتوّوالحفظ أنفع من الزنا والنظر الحرام، فإنّ الغضّ أنّ»يتكون المعنى هنا: 

ويتقصد به المبالغة، وقد جعل الرماني هذا النوع من أضرب المبالغة  ه مسلوب المفاضلةنّوالظاهر هنا أ (.334، 9ق، ج  1416

إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في العدل والمظاهرة في الحجاج، مثل قوله: ﴿أصَْحَابُ الْجَنَّةِ »الستة التي تناولها وهو: 

 .(24: الفرقان) يتوَْمئَِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَراّ﴾

لتشعرهم بمراقبة الله لهم. وهي تثبت أنّ الأمر في الآيتة للوجوب، فيتمكنّ  ﴾إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِماَ يتصَْنعَُونَ﴿ أتت ثمّ

نت كما تضمّ(. 93، 1، جم1957زركشى، )ال«وهذه الفاصلة لا نظير لها في القرآن»الامتثال والطاعة في نفوس المؤمنن. 

 .اووعيدً االله خبير بما يتصنع وهذا يتتضمن تهديتدً نظر فوقع في الحرام بأنّبمن عصى الله وأطال الا الفاصلة تعريتضً

فهو سبحانه لا يخفى عليه  اأمر النظر قد يخفى، وأظهر لفظ الجلالة تعظيمً لمن شك أنّ (إنّ)بـ ادًوأتى الخبر مؤكّ

 لها أكبر وزن.وفي ذلك تكريم للحيــاة الاجتماعية التي يتراعي الإسلام قيمها الخلقية ويتقيم  شيء،
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 ولَاَ يتُبْدِيتنَ زِيتنَتَهنَُّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا:

ما ظهر منها،  اطلب آخر جازم معطوف على الطلب السابق، يتنهى الحق سبحانه وتعالى النساء عن إبداء زيتنتهن مستثنيً

للاختلاف في المراد بهذه الزيتنة. يتقول  اعت الآراء وتبايتنت فيما يحل إظهاره ويجب إخفاؤه من زيتنة المرأة وذلك تبعًوقد تنوّ

وعلى سائر  -تعالى-الزيتنة اسم يتقع على محاسن الخلِقة التي خلقها الله  اختلفوا في المراد بـ )زيتنتهن( واعلم أنّ»الرازي: 

يتكاد يتقال في ه لا ن بها الإنسان من فضل لباس وحلي أو غير ذلك، وأنكر بعضهم وقوع اسم الزيتنة على الخلقة لأنّيتتزيتّ ما

خر )ف«الخلقة داخلة في الزيتنة ما يتقال ذلك فيما تكتسبه من كحل وخضاب وغيره، والأقرب أنّها من زيتنتها، إنّالخلقة أنّ

 (.263، 23ق، ج 1420، الديتن الرازي

 

 :وَلْيَضْرِبنَْ بِخُمُرِهِنَّ عَلىَ جُيُوبِهنَِّ

)ولا يتبديتن زيتنتهن إلا ما ظهر  :ملة جاءت معطوفة على قوله تعالىهذه الج هذه الصورة من الاستعارات القرآنية اللطيفة.

ا ما استثني منه في لّغ العطف هنا هو الاشتراك في الإنشاء، فالأمر هنا معطوف على النهي عن إظهار الزيتنة إمنها( ومسوّ

طت هذه ، وقد توسّاوفلاحه انية فيها صلاح البشريتةالجملة السابقة، وهذا الأمر يتأتي ضمن سلسلة محكمة لتوجيهات ربّ

 الجملة نهين اثنن عن إبداء الزيتنة.

والمنهي عنه هو إبداء الزيتنة. وأسلوب الانتقال من  النهي للزيتنة وأسند الإبداء إلی المرأة... (لا يتبديتن زيتنتهن)قوله 

 ـوسياق التحول من الأمر باللام إلی المضارع ب (وليضربن)علی المتلقي بقوله  اأسلوب النهي إلی الغياب أشد وقعً

يتدلّ الفعل المستقبل علی تعظيم الحال وتفخيم أمره ». إذ تماسكاً النص علی يتضفي للسياق كسرعدول و (وليضربن)

بخمرهن علی ) بقوله الأخلاق مكارمعلی  ليدلّ الخمار كرفذ(. 73 ،4، ج م2000لسامرائي، )ا«الأمر فعل لكوبالضد من ذ

وجاءت الباء للزيتادة فالآيتة سبب في غطاء الرأس مبالغة في التحفظ. فالتعبير القرآني وجماليةالأسلوب يتتمثلان  (جيوبهن

  .(وليضربنبـ ) الموجزة لكثافةبالتعبير با

لأنها خصاصات  المقانع على فرجات الجيوب، يإسبال الخمر التي ه :هذه استعارة. والمراد بها»قال الشريتف الرضي: 

لشريتف )ا«والثدي والشعور. فاستعير ها هنا كنايتة عن التناهي في إسبال الخمر، وإضفاء الأزر إلی الترائب والصدور

 .(24م: 1986الرضي، 

، 1، جم1979بن فارس، )ا«مِيصِالْجِيمُ وَالْيَاءُ وَالْبَاءُ أصَْلٌ يتَجُوزُ أنَْ يتكَُونَ منِْ بَابِ الْإِبدَْالِ. فَالْجيَبُْ جيَْبُ الْقَ»و)جَيَبَ( 

ها ملبوسة عليها. تراعي الجيوب أجواء الآيتة الداعية إلى الاحتشام والمراد به الصدور فعبّر عن الصدور بالجيوب لأنّ(، 497

على نظرات الازدراء والمهانة واعتبارها سلعة ا ها تضفي على العنصر النسوي كرامة، ردًّوالحجب والستر والوقايتة كما أنّ

 الهوى والجنس التي تباع وتشترى.

مدى حرص المرأة على التزام الحجاب والستر، لما فيها من دلالة القوة.  (الضرب)إضافة إلى ذلك تجسّد مادة 

ويتلاحظ هنا كثرة طرق التوكيد والمبالغة في الأمر من خلال لام الأمر المتصلة بالفعل المضارع والتعبير بالضرب دون الإلقاء 

صدر المرأة ونحرها  اء الإلصاق التي تفيد تأكيد اللصوق مبالغة في إحكام وضع الخمار، وذلك للدلالة على أنّومن خلال ب

ه سبحانه وتعالى وكّلَ هذه المهمة )ستر الجيوب( إلى النساء أنفسهن دون إنّ عورة لا يجوز لها أن تظهرهما للأجانب، ثمّ

أزواجهن أو أولياء أمورهن وذلك للإشارة إلى أهمية الامتثال الذاتي القائم على قناعة المرأة الداخلية بضرورة هذا الستر 

تبدأ وتنتهي من وجدان المرأة ويتقظة مهمة الستر الكاملة للمرأة  أنّفي الأذهان لما يتظهر من مفاتنها، وبذلك يتستقر 

يتوحي النص بالقدرة الإلهية علی الخلق والإبداع وبث الحياة وإضفاء الجمال . وضميرها وليس للقوانن مهما كانت صارمة

ولايتضربن ) بقوله وزيتنتها المرأة مفاتن من المشي أثناء القدمان تظهرهما التي والإثارة ركةعلی الأعضاء إذ عبّر بالح

 (.جلهنرأب
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 الإيتقاع

 تزداد الحروف لذلك الأولی المرة في الناس عند نكارالإ وحتی والإبهام الشك موضع الفقهية حكامتكون الأ وأحيانًا

 من يخجل لا وأن ويتوضّحها الآيتات يتبلغّ بأن وآله )ص( رسوله -تعالی- الله يتأمر عندما أكثر، أكيدًات يهاد علالمجهورة ويتؤكِّ

ر عن التبين تحتوي هذه الجمل على نسبة كبيرة من الأصوات المجهورة التي التي تعبّ السبب لهذاو .الإلهية الأحكام بيان

لو ألقينا نظرة عابرة في التأليف الصوتي لهاتن الآيتتن نجد أنّ نسبة الصوامت المجهورة ف، والثبات والقوة والوضوح

صورة ليتتن. وهذه النسبة تسهم في جمالية ايتتناسب مع مضمون الآ % بما 75بالنسبة إلى الصوامت المهموسة تبلغ حوالي 

  :يتلي كماالفنية فيهما إذ تجسّد دلالات التشجيع على تبليغ رسالة السماء، وقوة الخطاب وقوة بيان التشريتع السماوي 

 

 «:قُل لِّلْمؤُْمِنِنَ»

وتتفوق الأصوات المجهورة علی الأصوات المهموسة ، تلفت الأصوات المجهورة الانتباه «قل لِّلْمؤُْمِنات»ن قائل: مِ ه عزَّوقولُ

، فالقاف صوت مجهور انفجاري، والميم المتكرّر من الحروف المجهورة ومن أشباه اللن، وهكذا اللام تماثل ابالغً اتفوقً

المجهورة وأشباه اللن أيتضًا. تتفرد أصوات اللن من  ف إلى ذلك النون وهويالميم في كونها من المهجورة وأشباه اللن، أض

 وأشباهها بدوران الهواء الأمر الذي يخفف من شدّة تأثير الحروف المجاورة لها. 

 

 «:يتغَُضُّوا منِْ أَبْصَارِهِمْ »

التي تراعی في وأصوات المد »المدّ ظاهرة من الظواهر الموسيقية، وهي إطالة الصوت وامتداده تقتضيها الألف والياء والواو 

التركيب )التشكل الصوتي( تؤثِّر علی المعنی   شكِّلهأو مايتكونّ الصوتي دات بحسب الملك الميم ومدة تتلاوة القرآن الكر

: م2006، عبد الرمدن)«وتساهم في توصيله للسامع فهذه الظاهرة في القرآن كغيرها لا تخلو من أسرار معنويتة وتصويتريتة فنية

فأحيانا تحتاج هذه  المخاطب یلتيبينّ الأحكام وتعليّمها إل. الفوائد لفت الانتباه والتيقظّ كما نراها في هذه الآيتةومن هذه ( 32

الأحكام الواضحة مضمونها إلی لفت الانتباه والتيقظ لما فيها من الأهمية وللتأكيد علی رعايتتها فنحن نری في مثل هذه 

الأصوات التي يتصعب تلفظها فطول المد في جانب المكث الناشئ عن تلفظ الأصوات المواضع تستخدم أصوات المد ملازمة مع 

إذ الغن في كلمة يتغضوا  أبَصْاَرهِمِْيتغَُضُّوا منِْ  الصعبة يجذبان انتباه القارئ إذ إنهّا أصوات نری فيها حياة ونغمًا وموسيقی:

من الحروف الحلقية ويحتاج أداء هذه الحروف إلی طاقة أكثر من الحروف الأخری ونری أيتضاً الضاد المجهورة والمفخّمة 

 والمشددّة التي تتلفظ تلفظاً صعباً ونری بعدها الواو المديّ فكل هذه الحروف تلفت انتباه القارئ وتيقظه.

خرى. حرف و ضعف الصفات الأألهما تكون قوة  طبعًاساسيتن وهما من الصفات الأم وحرف الغن يتتصف بصفتن أ»

ل الصوت فهذه الصفات الأم هي التي تشكِّ .رخو بمعنى يجري معه الصوت .الغن رخو مجهور بمعنى لا يجري معه النفس

وة والاستعلاء والإطباق هي: الجهر والرخا احرف الضاد والضاد يجمع ست صفات وقيل سبعًلك ذوك الأساسي للحرف

والاستطالة والإصمات، ومنهم من يتزيتد له صفة التفشي، ويتشاركه الظاء في جميع هذه الصفات إلا في صفة الاستطالة أو 

 . (26: صم2001)محمود عبد المنعم العبد، « التفشي على القول به

)يتغَُضُّوا مِنْ  یقوله تعالنسبة كبيرة من الأصوات المجهورة مثل  ىی الجمل تحتوي علر القرآن عن الأحكام نرعندما يتعبِّ

استعمال الأصوات  ومن ناحية أخرى ،للحروف المجهورة ولا تستعمل مهموسة إلا الهاءيها فالغلبة المطلقة ف أَبْصَارِهِمْ(

فيما  اد علی الصلابة وقوة البيان. أمّؤكِّالشديتدة مثل الضاد المشددة والمجهورة والانفجاريتة والباء المجهورة والانفجاريتة يت

فتجدر الإشارة إلى أنّ والصلابة  الصاد وهوصوت صفيري يخلق جوًا عاطفيًا في هذا الفضاء المليء بالقوة ق باستخداميتتعلّ

 (.7: م1983 )كشك،«أصوات اللغة في سياقاتها ووظيفتها ،مدار البحث في علم الأصوات»

 أقوی الصاد يتكونفالصاد ذو صفات أخری بالإضافة إلی الصفة الصفيريتة مثل الاستعلاء والإطباق التي تسبب أن »

فبالعنايتة إلی  وأهميتها يتان دلالة الجملةوالاستعلاء والإطباق هما سمتان تقوّ (.48: م2010لراجحي، )ا«الصفيريتة الأصوات
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فضاء الآيتة   يملئ جرسه لكدان صفير الصاد ولذوالإطباق في الصاد تشدّالاستعلاء  سمتيالسياق العام الإيتقاعي، فإنّ 

 .العام ويتقوّيته

الألف ب الإتيان صفيره بالإضافة إلى أنّ ففّصوتي الهمزة والباء الانفجاريتن قبل الصاد يخ ءمجي ناحية أخریمن 

 د.مة يجذب انتباه القارئ وغلبته علی صفير الصارة المفخّتكرّي والراء المالمدّ

 الكلام موسيقی فتقوي لها واللاحقة السابقة الحروف من تتأثرّ الصاد في الصفيريتة السّمة أنّ هو لكلامملخص ا

 السياق في لكنإنّ للأصوات وحدها لها خصائص مختلفة تؤديّ إلى اختلاف معانيها ودلالاتها  أي؛ فيه الصلابة وتسبّب

 إلی يميل الصاد فصفير الكلام سياق فيفي اتجاه واحد وهذا الاتجاه يتصبح المحور الرئيس  الصفات هذه كل تسير الصوتي

 الكلام وقوتّه. هيبة إظهار

 

 «:وَيتَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»

والستر، ولذلك يترى الخطاب يتستدعي في المستوى الصوتي كلمات وتعابير  ل الدعوة إلى الحياء والحشمةيجد القارئ المتأمّ

شحنة دلالية للحشمة والحياء، إذ ارتفعت نسبة الأصوات المهموسة في هذه الجملة المذكورة، وكأنّه تعالى يتهمس في تحمل 

ثير الأصوات المجهورة ألّل من تقَتُالمد  أصوات ثرةك أنّ ینر لی هذاإ فةإضا ،أذن المتلقيّ بحروف الحاء والفاء والهاء

 ب القرآني الرفيع. وهذا من جمال الأد، وتهدئ الفضاء والسياق

 وهكذا نرى التناسق الصوتي في الآيتتن والدور البارز الذي يتضطلع به الإيتقاع في تجسيد المعنى وخلق الدلالة. 

 النتائج

أنّ النظم أكثر دلالة  هو والأرجح في اعتقادنا قد اتّجهت آراء البلاغين في تناول الجماليّة في القرآن اتجاهات مختلفة،. 1

الجمال وإظهاره؛ فحبّات العقد لا قيمة لها بمفردها ما لم تكن منضمّة إلى جانب بعضها البعض ضمن عقد  على إبراز

  يتُجليها ويتكشف عن رونقها وجمالها.

ر بلون من تركيب لغوي متأثّهو الاتفاق على أنّ الصورة هي  حول مصطلح الصورة الخيط الجامع في كل التعاريتفو. 2

على أرض الواقع  االشاعر من خلاله أن يتقوم بتجسيد معنى من العقل أو العاطفة، ويجعله حاضرًألوان الخيال يتستطيع 

 أمام المستمع.

نتن لتلك اللآلئ والدرر في تلك الصدفات الرائعة في هذا البحر الواسع، وبعد هذا الغوص في بحر هاتن الآيتتن المتضمِّ. 3

وتضمنت الآيتتان كثيراً من الخصائص التی  نظمه وأسلوبه ومعانيه اظه وانتقاء كلماتهأنّ البيان القرآني دقيق في اختيار ألف نجد

 يتة وتجليتها.كبير في كشف المحاور التربودور كان لها يمتاز بها النظم القرآني وفيهما قيم تعبيريتة ولمسات فنية 

 التام والتطابق الكامل معدوم في القرآن الباحثن أنّ ظاهرة الترادف بمعنى التماثل دت الدراسة ما وصل له جلّأكّ. 4

زه عن غيره من الألفاظ، التي تميّ الكريم له استعماله الخاص، ودلالته الخاصة الكريم ألبتّة، حيث إنّ كل لفظ في القرآن

 رنا في الدراسة جمالية دلالة التعبير بـ)البصر( دون )الطرف( و)العن( والتعبير بـ)يتصنعون( دون )يتفعلون(كذكما 

 و)يتعملون(.

يتغضضن من )يتغضوا من أبصارهم ــــ  تعالی قوله ومستمرة كةعلی حياة متحر الدالّةمن أبنية الإيجاز بالحذف و. 5

كلِّه ونری أنّ لا ب -تعالی-بغض البصر عماّ حرم الله جمالية الإيتقاع الحسي علی النص مسحة  ويتضفي .(بصارهنأ

 .ادلاليًا البنية الجمالية المنبثقة من الإيجاز تعطي للنص عمقًإضماره و إلی وتأنس المحذوف هذا إظهار من تتفادی النفس

 یالمستورسوله ف مع يتتكلمالغياب عندما بصيغة  الحكملّغ يتببل ا لا يخاطب الله عباده مباشرً. في هاتن الآيتتن 6

 د بأنّدلالة الفعل المشدّ يوتوح. 7فعل مشدد  (وايتغضّ. و)علی تقويتته الحياء فةإضاالكرامة  يتةرعا هةي جالنحوي يتقوّ

 حياتها في وانشغالاً كثر ارتباطًاالمرأة أ لأنّ (يتغضضن)دلالة التضعيف في وفك  المرأة كثر افتنانًا واندفاعاً إلیالرجل أ

 اليومية.
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 في كزيتًامر ابنفسها دورًنة الزيت شكّلفت النظر، يجلب جتماعيدلالتها في العرف الانة( والزيت) ةلكلم يالمعنی المعجم. 7

 دّعَتُ بها المرتبطة كررةالمت أو المعانيالأخری  كررةالمت الألفاظ حتی نری أنّالنواهي و الأوامر في أصلاً تُصبحو النص،

 .حواشيه تشكِّل النواهيو الأوامرو لكلمات، وسائراالزيتنة ركزه، مادائريتً اتصويترً يترسم هذا فكل، لها بةبالنس ةًهامشي

كرنا كما ذ يتها الحرف في النص القرآنيعلی فهم الدلالة التي يتؤدّفي الآيتتن الشريتفتن حروف المعاني تساعد دلالة . 8

أهم الأساليب التعبيريتة  ىفجمالية البلاغة أحدفي الآيتة الشريتفة،  المجاوزة (عن)بدل  (نمِبـ)تيان الإ دراسة سرفي ال

 .النص المهمة في قرب المعنی وبعده وما له من تأثير واضح علی

الوضع المنشود الذي يجب أن يتكون عليه الواقع.  يبل ترسم للمتلقّ ا،عن الواقع دومً اليست الصورة الفنية تقريترً. 9

بتعبير آخر تفتح الصورة الفنية عيون القرّاء على الواقع المفقود أو المغيب. وهذه الآيتة الشريتفة بأسلوب فني محتشم ومن 

 خلال معالجة الواقع تسرح خيال القارئ نحو فضاء غير متناهٍ مثقل بالفساد الخلقي. 

ة التعبير القرآني في الحفاظ قمّ( وَيتَحْفَظنَْ فُرُوجَهنَُّ -وَيتَحْفَظوُا فُرُوجَهُمْ دة في )الموجوالصورة من خلال هذه  ى. نر10

 على كرامة النوع الإنساني بغض النظر عن الجنس.

عبّر عن الصدور بالجيوب ( لِهنََِّوَلاَ يتَضْرِبنَْ بِأَرْجُ - وَلْيَضْرِبنَْ بِخُمُرِهنََِّ علَىَٰ جُيوُبهِنََِّفي ) -سبحانه وتعالی-. والله 11

ها تضفي على ها ملبوسة عليها. تراعي الجيوب أجواء الآيتة الداعية إلى الاحتشام والحجب والستر والوقايتة كما أنّلأنّ

إضافة إلى و على نظرات الازدراء والمهانة واعتبارها سلعة الهوى والجنس التي تباع وتشترى.ا العنصر النسوي كرامة، ردًّ

يتوحي النص بالقدرة و مدى حرص المرأة على التزام الحجاب والستر، لما فيها من دلالة القوة. (الضرب)تجسّد مادة  ذلك

 القدمان هما تظهر التي والإثارة ركةالإلهية علی الخلق والإبداع وبث الحياة وإضفاء الجمال علی الأعضاء إذ عبّر بالح

 (.رجلهنأولايتضربن ب) هبقول وزيتنتها المرأة مفاتن من المشي أثناء

عواطف نبيلة وروح المسؤولية الفرديتة والاجتماعية في تنشئة الضمائر، واستجاشة الآيتتن يتستشعر القارئ في . 12

 العورات كشفبمضار  -تعالی- الله علم هي لكلامثير مثل هذا اتالمشاعر، ورفع المقايتيس الأخلاقية للحياة. العاطفة التي 

 أنظار من يجلب وما والانحراف الشذوذ هذا جرّاء من الخلقي الفساد من يتعقبه وما الرجل، شهوات تثير التي والأعضاء

 روح المسؤولية الاجتماعية في المؤمنن. الآيتتاني تنمّكما  .المريتضة الرجال

 )ص( رسوله -تعالی- الله يتأمر عندما أكثر، أكيدًات يهاد علالمجهورة في الآيتتن الشريتفتن ويتؤكِّ تزداد الحروف. 13

على نسبة كبيرة من  تحتوي هذه الجمل السبب لهذاو .الإلهية الأحكام بيان من يخجل لا وأن ويتوضّحها الآيتات يتبلغّ بأن

أنّ نسبة الصوامت المجهورة بالنسبة إلى  في الآيتتن نجدو. ر عن التبين والثبات والقوة والوضوحالأصوات المجهورة التي تعبّ

صورة الفنية فيهما ليتتن. وهذه النسبة تسهم في جمالية ا% بما يتتناسب مع مضمون الآ 75وسة تبلغ حوالي الصوامت المهم

وهكذا نرى التناسق  إذ تجسّد دلالات التشجيع على تبليغ رسالة السماء، وقوة الخطاب وقوة بيان التشريتع السماوي.

  تجسيد المعنى وخلق الدلالة. الصوتي في الآيتتن والدور البارز الذي يتضطلع به الإيتقاع في

وهاتان الآيتتان جاءتا ضمن سلسلة قويتة تحصن المجتمع من الفاحشة وما يتتبعها، فجاءتا مرصعتن بالنكات . 14

فكانت كل لفظة فيهما تكشف عن خبايتا نفوس المخاطبن نزلتا لأجلها البيانية والتوجيهات الشرعية بما يحقق الغايتة التي 

ا، ثم نجد هذا الثراء الفقهي القيام به بما يتلائم جبلتهم التي خلقوا عليها، وإمكاناتهم التي يتستطيعونوتصلح من شأنهم 

الفسيح في فهم مدلولات كلمات هاتن الآيتتن بما يتقرر بكل وضوح: أنه من كلام رب العالمن الذي يتعلم ما يتصلح هذه 

 النفوس ويتعصمها من الضياع والضلال.

تجعل المتلقي يتتفاعل مع هذه الصورة والخيال و يتقاع والفكرلغة والإمات الصورة الفنية كالمقوِّ تنفي الآيت تتضافر. 15

 في المستويتات المختلفة، كالألفاظ، يتتنالتلاؤم ظاهر في الآوالناصعة التي تنقلنا من أرض الواقع إلى المثالي المرجوّ. 

 والفنية عن وجود التصاويتر البيانية الأساليب المختلفة فضلاً انسجام تام في استخدام هناك والتراكيب، والمعنى وأنّ

 قترنة بالتعابير الدقيقة.الم
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بيروت: دار الكتب  ،ی، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، الطبعة الأولأصول السرخسيم(، 1993السرخسي، أمدد بن أبي سهل، )

 العلمية.

مكتب النشر الإسلامي لمجمع  الطبعة الخامسة، قم: ، الميزان في تفسير القرآن ق(،1417) ، محمدّ حسن ديّ، سئيطباطباال

 .ةيلحوزة العلممدرِّسي ا

 .ة للنشرية العالميتالشركة المصر الطبعة الأولی، القاهرة: ،يمة في القرآن الكريالصورة الأدب(، م1995) ن،يتعبد التواب، صلاح الد
 .للكتابة مّالمصريتة العا يئةالقاهرة: الهالطبعة الرابعة،  ،من جماليات التصويتر في القرآن الكريم م(،2006) العال، محمد قطب، عبد

 الطبعة الأولی، بيروت: مطبعة الآداب.  ،بن شداّد ديتوان عنترة م(،1893) ،داّدبن ش العبسي، عنترة

 . دار العلم للملايتن: بيروت الطبعة الثانية، ،المعجم الأدبي م(،1984، )عبد النور، جبور

 .دار الآفاق الجديتدةبيروت:  ،، الطبعة الثانيةالفروق في اللغة (،ق1412)  ،أبو هلال كري،عسال

 .دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولی، مصر:الصورة الأدبية تاريتخ ونقد، )بلاتا(،  علي صبح، علي

 ، الطبعة الأولی، بيروت: دار النهضة العربية.في النقد الأدبيم(، 1982عتيق، عبدالعزيتز، )

 الماجستير، فلسطن: جامعة النجاح الوطنية.، رسالة الكهفدراسة أسلوبية في سورة م(، 2006، )مروان محمدمدن، عبد الر

 الطبعة الأولی، تهران: نشر سخن.، بلاغت تصويتر ش(،1385) محمود،، فتوحي رودمعجني
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 .دار إحياء الترّاث العربي : بيروت الطبعة الثالثة، (،  )مفاتيح الغيبير الكبيرالتفس ق(،1420) خر الديتن الرازي ، محمدّ بن عمر،ف
دار غريتب  الطبعة الأولی، القاهرة: ،ودلالي يونحو من وظائف الصوت اللغوي: محاولة لفهم صرفي م(،1983، )أمدد كشك،

 .للطباعة والنشر

 .طالب بيأبن  يمام علمدرسه الإ، الطبعة الأولی، قم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ش(،1379) مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر،

 ث.المكتبة الأزهريتة للترا: القاهرة، الأولى الطبعة، الروضة النديتة شرح متن الجزريتة (، م2001، )عبد المنعم محمود بن محمد
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